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 الملخص 

التي   تستعرض   الأسس  أهم  على  الضوء  وتسلط  العربي،  الفكر  في  الخبر  صناعة  معايير  الدراسة 

والفهم والبلاغة  الصدق  مثل  الإعلامي،  التراث  في  العرب  العلماء  وكذا  اعتمدها  تأثير ،  كيفية  تحليل 

مختلفة، عصور  في  الأخبار  نقل  على  المبادئ  ومفاهيم وكذا    هذه  الإعلامية  الأخبار  بين  العلاقة 

 .الحقيقة والتأثير الاجتماعي

كيف ساهم العلماء العرب في وضع معايير صناعة الخبر؟ وهل يمكن اعتبار إجابة على الاشكال الآتي:  

 منهجياتهم الإعلامية أساسًا لتطوير ممارسات إعلامية معاصرة تحترم قيم الصدق والتحقق والدقة؟ 

معتمدة الدراسة  التراثية  مال  توصلت  المصادر  لمراجعة  التحليلي  الوصفي  إلى نهج  امتدادها   ومدى 

دقة مجموعة من الحلول أهمها    توصلت الدراسة إلى  ، كما  صناعة الأخبار في وسائل الإعلام المعاصرة

العربي  ووضوح الأخبار الإعلامية   التراث  المعاصرة  في  الإعلام  إلى بوتعزيز دورها في وسائل  العودة 

 ن دقة ووضوح العملية الإخبارية. هذه الأسس لضما

 التأثير الاجتماعي.  ،الإعلام ،صناعة الخبر، الفكر العربيمفتاحية:  ال كلمات  ال 

 

Abstract: 

 The research reviews the standards of news industry in Arab thought, highlighting 

the foundations for building the news adopted by Arab scientists in heritage such as 

honesty, rhetoric, and understanding. The research aims to analyze how these 

foundations affect news transmission at different times, as well  as to study the  
relationship between media news, truth concepts and social impact. The research 

drew on the analytical approach to reviewing heritage sources and interpreting how 

standards affect the news industry in contemporary media. The research provided  
solutions to return to these foundations to ensure accuracy and clarity of media news, 

and enhance its role in contemporary media. 

Keywords: Standards of News Industry, Arab Thought, media, Social Impact. 
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 مقدّمة:

إن الإخبار دالة خلقيـة اتسـمت بهـا جـل المخلوقـات، وتفـرد الباـر فيهـا باصـطلاحات عديـدة، فصـارت  

صـناعة أيقونيـة مـن جـنس الباـر لازمـتهم عبـر عديـد الأزمنـة والأمكنـة بـاختلاح الألسـن والأحـوال، 

فأهميــة الإخبــار ليســت وليــدة العصــور الحديثــة و إنمــا هــي قديمــة قــدم الــدهر لارتبا هــا بالصــفات 

الإنسانية و الاجتماعية في نفوس البار، ورغبة الإنسان في معرفة الأخبار ناشئة عـن  بيعـة أصـيلة 

لديه وهي أنه يكره الألغاز ويضيق ذرعا بالمعميات وذلك أن تطوره كامن في كـل مـا هـو معلـوم فـ ذا 

أضاح جديدا إلى معلوماته ازداد يقينا وإدراكا لعالمه و ازداد ا مئنانا وسار خطوات على درب التقدم" و 

وهي صـحيفة إنجليزيـة ماـهورة: أن الخبـر هـو تسـجيل لمحـاولات الفـرد   –قد جاء في تاريخ التيمس  

و هـذا  (95 ص، 1972)إمـام،  المثابر نحو اختـراق رداء ذلـك الغمـوض بعيـد المـدى الـذف يكتنـف أفـق

 التعريف يوضح ما لدى الإنسان من الفضول و حب التطلع.

لهذا أصبحت اهتمامات الناس وتلبية رغباتهم هي شغل الإعلاميين الااغل فقد حرصـوا علـى التأكيـد 

على ضرورة جمع الأخبار التـي يهـتم بهـا النـاس و صـياغتها بالأسـلوب الـذف ياـبع هـذه الاهتمامـات و 

يرضيها مهما كانت هذه الاهتمامـات رفيعـة أو وضـيعة، فجملـة كبيـرة مـن الإعلاميـين يتمسـكون فـي 

تعريفاتهم للخبر الإعلامي "باهتمام الناس" كاـر  أساسـي لإ ـلاق صـفة الخبـر علـى كـل وصـف أو 

" ولقـد لعـب هـذا الاـر  دورا خطيـرا فـي   (245  ص،  1980)نجيب،  تقرير عن حدث دون قيد أو تمييز  

حياة المجتمعات إذ أدى إلى انصراح هذه الأجهزة عن الأخبار الجادة المفيدة و انصراح الناس معها إلـى 

أخبار الرقص والغناء و الممثلين و الممثلات .. و على هذا قيست أهمية الخبر و قيمتـه بعـد أن حصـرت 

  وظيفته في تلبية اهتمامات الناس بهذا الإ لاق غير المتحفظ".

  :الدراسة إشكالية

على الـرغم مـن التطـور الهائـل فـي مجـال الإعـلام الحـدي ، إلا أن هنـاس حاجـة ماسـة لفهـم الأصـول 

التاريخية لمبادئ صناعة الخبر، خصوصًا في السياقات العربية، حي  تفتقـر العديـد مـن الدراسـات إلـى 

تسليط الضوء على إسهامات العلماء العرب في وضع أسس إعلامية تتسم بالمصداقية والدقـة، والتـي 

 ر، وعليه نطرح الاشكال الآتي: يمكن أن تاكل مرجعًا أخلاقيًا ومهنيًا للإعلام المعاص

كيف ساهم العلماء العرب في وضـع معـايير صـناعة الخبـر؟ وهـل يمكـن اعتبـار منهجيـاتهم الإعلاميـة 

وقد تفرع هـذا السـؤال   أساسًا لتطوير ممارسات إعلامية معاصرة تحترم قيم الصدق والتحقق والدقة؟

 الرئيسي إلى مجمعو أسئلة فرعية: 

 ما هي أبرز المبادئ التي وضعها العلماء العرب لصناعة الخبر؟ -

 كيف انعكست هذه المبادئ على تطور الإعلام في العصور اللاحقة؟ -

ما مدى توافق المبادئ الإعلامية التي  ورها العلماء العرب مع المعايير المهنية والأخلاقيـة  -

 للإعلام المعاصر؟
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ما هي التحديات التي تحول دون اسـتلهام التـراث الإعلامـي العربـي فـي ممارسـات الإعـلام  -

 الحدي ؟

كيف يمكن توظيف المنهجية الإعلامية التي وضعها العلماء العرب لتعزيز مصداقية الإعلام  -

 المعاصر؟

 كما تنبع أهمية الدراسة من: 

تبرز الدراسة الجهود التي قدمها العلماء العرب في تطوير مبادئ إعلاميـة تواكـب متطلبـات  -

 .عصرهم

تسهم الدراسة في التعريـف بالمبـادئ التـي  ورهـا العلمـاء العـرب وأهميتهـا فـي تاـكيل  -

 .تاريخ الإعلام

تفتح الدراسة آفاقًا جديدة للاستفادة من التراث الإعلامي العربي في مواجهة التحديات التي  -

 .يواجهها الإعلام الرقمي اليوم

 .تعزز من الفخر بالهوية الثقافية العربية من خلال إبراز الإبداع العربي في مجال الإعلام -

تاكل الدراسة إضافة نوعية إلى مجال الدراسات الإعلامية من خـلال تسـليط الضـوء علـى  -

 .جوانب غير مدروسة باكل كاحٍ

 وهدفت الدراسة إلى:  

 .تحليل وتوثيق إسهامات العلماء العرب في تطوير مفاهيم ومبادئ إعلامية أصيلة -

دراســة مــدى انســجام المبــادئ الإعلاميــة العربيــة مــع القــيم المهنيــة والأخلاقيــة للإعــلام  -

 .المعاصر

فهم الدور الذف لعبته هذه المبادئ فـي تاـكيل الـوعي والممارسـات الاجتماعيـة والثقافيـة  -

 .في تلك الحقبة

 .اقتراح أساليب لتكييف المبادئ الإعلامية التقليدية مع احتياجات الإعلام الرقمي اليوم -

تقديم دراسة متعمقة تضيف إلى فهم أوسـع للتـاريخ الإعلامـي العربـي وأثـره علـى تطـور  -

 .الإعلام العالمي

 كما اعتمدت الدراسة المناهج الآتية:

يتمثل هذا المنهج في وصف النصوص الإعلامية التي  رحها العلماء العرب المنهج الوصفي التحليلي: 

القــدامى، مثــل آرائهــم وأفكــارهم حــول الاتصــال والإعــلام، وتحليــل هــذه النصــوص لفهــم أبعادهــا 

ومعانيها. يتم التركيز على تفسير هذه المبادئ وربطها بالسياق الزمني الذف ظهرت فيه، مـع اسـتنتا  

 .القيم والأسس التي يمكن أن تسهم في تطوير الإعلام المعاصر

يهدح هذا المنهج إلى تتبع التطور التاريخي للمبادئ الإعلامية عند العلماء العرب، من المنهج التاريخي:  

خلال دراسة المراحل الزمنية التي ظهرت فيها هذه الأفكار. يتم تحليـل الأحـداث الثقافيـة والاجتماعيـة 
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والسياسية التي أثرت فـي صـياغة تلـك المبـادئ، وربطهـا بـالتحولات الإعلاميـة الحديثـة، لفهـم جـذور 

 .الأفكار الإعلامية العربية ودورها في تاكيل الثقافة الإعلامية عبر العصور

يتم استخدام هذا المنهج لتقييم المبادئ الإعلامية لدى العلماء العرب، مـن حيـ  مـدى المنهج النقدف:  

صلاحيتها واستجابتها للتحديات الإعلامية في العصـر الحـالي. يـتم التركيـز علـى نقـد وتفكيـك بعـ  

المبادئ التي قد تكون غير قابلة للتطبيق أو متجـاوزة، مـع تقـديم ر يـة شـاملة لتطـوير الإعـلام وفقـاً 

 لتراث فكرف عربي متجدد.

 معنى الخبر في اللّغة و الاصطلاح:     

الايء أخبره من باب خُبْرًا علمته فأنا  من )خبرت(" (162 ، ص1998)الفيومي،   معنى الخبر في اللّغة:   

       ".سم ما ينقل و يتحدث بها خبير به و 

 .بأنه: "الكلام المحتمل للصدق و الكذب (64 ، ص2012)الجرجاني،  و عرّفه الجرجاني في التعريفات  

 يقسم أهل البلاغة الكلام إلى قسمين خبر و إنااء: معنى الخبر في اصطلاح البلاغيين:   

فالخبر عندهم هو: الكلام الذف يحتمل الصدق و الكذب لذاته أف يصح أن يقال لقائله لأنه صـادق فيـه 

أو كاذب و ذلك بان تكون النسبة الكلامية المفهومة من الكلام مطابقة لما في الخار  و الواقـع فيكـون 

الخبر صدقا و المخبر به صادقا أو غير مطابقة له فيكون الخبر كـذبا و المخبـر بـه كاذبـا، كقولـك )جـاء 

 زيد( و )أن الأمير منتصر(، و )أن الحق يعلو و لا يعلا عليه(.

و أما الإنااء فهو الكلام الذف لا يحتمل الصدق و الكذب لذاته و لا يصح أن يقال لقائله أنه صـادق فيـه 

 (12)مريم، الآية:يا يحي خد الكتاب بقوة" أو كاذب كقوله تعالى:"

لقد احتار علمـاء الإعـلام حـول الخبـر الإعلامـي، و اختلفـوا فـي معنى الخبر في اصطلاح الإعلاميين:    

ذلك بقوله: " من الملاحظ أن تعريف الخبر  (9  ، ص1979)أدهم،  تعريفاتهم له حي   أكّد محمود أدهم  

هو مسألة حار فيها العلماء و اختلفت حولها الآراء و هذه الحيرة و هذا الاختلاح لم يولد اليوم فقط بـل 

 . يعودان إلى أكثر من قرن من الزمان"

أيضا: "بالرغم أن السؤال عن مفهوم لفظ الخبر يبدوا   (68  ص،  1985)وهبي،  و يقول إبراهيم وهبي  

سؤالا ساذجا أو لمجرد تضييع الوقت في البح  عن البديهي و إثبات ما هو ثابت إلّا أن البحـ  فـي إيجـاد 

 .     معنى محدد لمعنى كلمة "الخبر" امتد في أعماق الماضي و قد يمتد إلى المستقبل"

ولا يسعنا من خلال هذا العرض  إلّا أن نلمح تلك الحيرة التي تاـوب البـاحثين الـذين يجـدون أنفسـهم 

محمـود متخبطين في تقديم تعريفا يرى أنه الأمثل للخبر، و أمام هذا الوضع يمكننـا أن نختـار تعريـف 

كبديل للتعريفات الأخرى حي  قال: "الخبر وصف موضوعي دقيق تطلـع   (42  ص،  1979)أدهم،    أدهم

به الصحيفة أو المجلـة قراءهـا فـي لغـة سـهلة واضـحة و عبـارات قصـيرة علـى الوقـائع و التفاصـيل و 

الأسباب و النتائج المتاحة و المتتابعة لحدث حالي أو رأى أو موقف جديد لافت للنظر أو فكرة أو قضية أو 

المجتمعات الأخرى كما تساهم في تـوعيتهم بناا  هام تتصل جميعها بمجتمعهم وأفراده و ما فيه أو

 . و تثقيفهم و تسليتهم و تحقيق الربح المادف لها"
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إذا تتبعنا الأخبار الإعلامية في كتـب المـؤلفين و العلمـاء العـرب الـذين تركـوا إرثـا إعلاميـا و إخباريـا لا  

يســتهان بــه نجــدهم اســتثمروا هــذه الاهتمامــات و جعلوهــا مــدخلا لقلــوب النــاس و ماــاعرهم فــي 

محاولاتهم لتربية الإنسان و توجيهه و تعليمه ب خباره باؤون صلاح دينـه و مجتمعـه  ونفسـه، و ذلـك 

بربط  جسر إعلامي بين ما كان و ما هو كائن و حتى بما سيكون، يابه الجسر الإعلامي الموصول في 

"كتاب الله فيه نبـأ  (462 ص، 1972)الجزرف، القرآن الكريم، و دليل ذلك قوله صلى الله عليه و سلم: 

، لأن صـلاح الإنسـان شـر  فـي صـلاح  الحيـاة و فسـاده . ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم مـا بيـنكم"

ضمان لفسادها ، لذا نرى أن العلماء العرب حاولوا ترقية اهتمامات الناس قبل تلبيتهـا لأن تلبيتهـا قبـل 

 الترقية أو بعد إفسادها لا يؤدف إلّا إلى الدمار و الهلاس.

و إن كان هؤلاء قد تناولوا الأخبار بصفة تفسيرية رصـدية لحـالات تاريخيـة آنيـة للحـدث، و فـي نفـس 

الوقت كأخبار توصيفية تجميعية ربطية بين شخوصها وأمكنتها و فاعليتهـا، إلّـا أنهـم وضـعوا أسسـا و 

معايير مهمة لصناعة الأخبار و صياغتها بصورة لافتة للانتباه، حتى وصلوا إلى كتابة الخبـر فـي أرقـى 

أشكاله، و هذه الملكة في حد ذاتها تجعلنا نتساءل عن المعايير و الارو  التي وضـعوها لـذلك، وهـل 

 حافظ الإعلام العربي الراهن على هذه المعايير و الارو ؟

و انطلاقا من هذا التسا ل قمنا باستجلاء هذه المعايير و هـذه الاـرو  مـن خـلال رصـدها و تتبعهـا و 

استنبا ها من مؤلفات كبار المؤلفين و العلماء العرب، خاصة أقدرهم على صـناعة الخبـر، و أحرصـهم 

على تحرف هذه المعايير و هذه الارو ، و من ثمّ مقارنة هذه المعايير و هـذه الاـرو  مـع معـايير و 

  شرو  صناعة الخبر في الإعلام العربي الراهن

 معايير وشرو  صناعة الخبر عند كبار المؤلفين والعلماء العرب

 :معيار الصدق 1.2

الصدق و الكذب أصلهما في القول، ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا كان غيره، و لا يكونـان بالقصـد الأول 

إلّا في القول و لا يكونان في القول إلّا في الخبر دون غيره من أنواع الكلام، و لذلك قال تعالى :" و مـن 

و قد يكونان  (،12الآية")مريم، ، و قوله:"إنّه كان صادق الوعد(87الآية    )النساء،أصدق من الله حديثا "  

بالعرض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام، و الأمر، و الـدعاء، و ذلـك نحـو قـول القائـل: أدز يْـد  فـي 

مير و المُخْب ـرُ عنـه . الدّار، ف ن في ضمنه إخبارا بكونه جاهلا بحال زيـد، و الصـدق مطابقـة القـول الضـّ

و لقد تحـرى العلمـاء العـرب الصـدق فـي نقلهـم للخبـر، بـل وضـعوه    (396  ص،  1996)الفيروزآبادى،  

 كار  أساسي في ذلك، لأنه من أعظم المنازل، و هو الطريق القويم لتبيان الحقيقة.

: " فـ نّ الـنفس إذا كانـت علـى حـال  (128 ص، 2004)ابـن خلـدون،  و في هذا الصدد يقول ابن خلدو 

الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقّه من التمحيص و النّظر حتّى تتبـيّن صـدقه مـن كذبـه"   و كاـر  

 أساسي لتحقق من صدق أخبار الوقائع هو مطابقتها مع إمكانية وقوعها و في هذا يقـول ابـن خلـدون

كذلك: " و أمّا الأخبار عن الواقعات فلا بدّ في صدقها و صحّتها من اعتبار   ( 128  ص،  2004)ابن خلدون،  

المطابقة، فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه، و صار فيها ذلك أهمّ مـن التعـديل، و مقـدّما عليهـا 
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...و إذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق من البا ل في الأخبار بالإمكان..، و كان ذلك معيـارا صـحيحا 

 يتحرّى به المؤرخون  ريق الصدق و الصواب فيما ينقلونه". 

ونجد في موضع آخر أن المؤلفين العرب قد تبنوا أسلوبا مميّزا في تحرف الصدق فـي الأخبـار و نقلهـا،  

ألا و هو الإكثار من الإسناد تلو الإسناد، والحجة تلو الحجة سواء القرآن الكـريم أو الأحاديـ  النبويـة، أو 

استقاء الأخبار من مصادرها الأساسية، فنجد الإمام الطبرف الذف يعدّ من أبرز العلماء العرب و أقدرهم 

" هذا و قد دوّن الناس فـي   :  (82  ص،  2004)ابن خلدون،  على صناعة الخبر، وهذا باهادة ابن خلدون

الأخبار و أكثروا، و جمعوا تواريخ الأمم و الدول في العالم و سطّروا ...هم قليلـون لا يكـادون يجـاوزون 

عدد الأنامل، و لا حركات العوامل، مثل ابن إسحاق  والطّبرف و ابن الكلبي  و محمد بن عمـر الواقـدف و 

 سيف بن عمر الأسدف و غيرهم من المااهير، المتميّزين عن الجماهير". 

و ما يميّز الطبرف أنّه يستقصي الأخبار بالاعتماد على الإسناد تلو الإسناد فهو بـذلك سـعى إلـى تحـرف 

الصدق في نقل الأخبار بوجيز الدلالة دون الاستطراد في ذلك، فنجده في كتابه تاريخ الأمـم و الملـوس 

يقول:"ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادف في كل ما أحضرت ذكره فيـه   (13  ص،  1978)الطبرف،  

مما شر ت أني راسمه فيه، إنّما هو على ما رويت من الأخبـار التـي أنـا ذاكرهـا فيـه، و الآثـار التـي أنـا 

مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرس بحجج العقول، و استنبط بفكر النفوس، إلّـا القليـل اليسـير منـه 

...فما يكن في كتابي هـذا مـن خبـر ذكرنـاه عـن بعـ  الماضـين ممـا يسـتنكره قارئـه، أو يستاـنعه 

     "سامعه، من أجل أنه لم يعرح له وجها في الصحة و لا معنى في الحقيقة

 معيار الافهام:  2.2

عملية الإفهام في الإعلام مفادهـا فـي أبسـط صـورها أن يتحـول الإعـلام إلـى وسـيلة تنقـل للمتلقـي 

المعاني المختلفة للحدث بكل تفاصيلها المتجردة و ذلك لكي تعطي تصورا كاملا للمتلقي عن العوامل 

، و لقد اتخـذ العلمـاء والمـؤلفين العـرب مـن هـذا المعيـار أساسـا المجردة التي أثرت في حدوث  الواقعة

للوصول إلى الحقيقة، والغاية من معنى الخبر، و هاهو ذا الجاحظ ينوه إلى هذه المسـألة و يـدعو إلـى 

استعمال البيان في استجلاء المعنى، المبني على الفهم و الإفهام، فهو يصف البيان في ذكـر الأخبـار و 

" و البيان اسم جامع لكلّ شيء كاـف لـك قنـاع المعنـى، و هتـك   (85  ص،  2006)الجاحظ،  :نقلها قائلا

حجاب دون الضمير، حتى يفضي السّامع لحقيقته، و يهجم على محصوله كائنا مـا كـان ذلـك البيـان، و 

من أف جنس كان الدليل، لأنّ مدار الأمر و الغاية التي إليهـا يجـرف القائـل و السـامع، إنّمـا هـو الفهـم و 

  .الإفهام، فبأف شيء بلغت الإفهام و أوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع

و الإفهام ليس حالة عرضية في الخبر بل هو الأساس لتبيـان المعنـى المـراد، و نجـد ابـن خلـدون مـثلا 

استعمل هذا المعيار بصورة جليـة، إذ تحـرى فـي صـناعة هـذه الأخبـار التفصـيل و الاـرح و التفهـيم، 

بأسلوب مميّز بليغ، إذ قال في هذا الصـدد:"فهذّبت مناحيـه تهـذيبا، و قرّبتـه لأفهـام العلمـاء و الخاصـة 

تقريبا، و سلكت في ترتيبه و تبويبه مسلكا غريبا، و اخترعته من بين المناحي مذهبا عجيبا، و  ريقة 

مبتدعة و أسلوبا، و شرحت من أحوال العمران و المدن و التّمدّن و ما يعرض في الاجتماع الإنساني من 
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الأعراض الذاتية و ما يمتّعك بعلل الكوائن و أسبابها، و يعرّفك كيف دخل أهل الدول من أبوابها، حتّـى 

 تنزع من التقليد يدس، و تقف على أحوال ما قبلك من الأيّام و الأجيال و ما بعدس

و أهم خاصية يتميّز بها الخبر عند ابـن خلـدون هـي أنـه يقـوم بتقصـي الأخبـار و أسـبابها و الـدواعي  

للأحداث باكل عام، ثم يقوم بتحليلها بذكر عبارتي )والسـبب فـي ذلـك، وذلـك لأن (، و هـذه العبـارات 

مذكورة في فصول عديدة من المقدمة، لدا نجده يعيب في كثيـر مـن المحطـات علـى مـن سـبقوه مـن 

المؤرخين في عدم استجلاء الوقائع و الأحداث، و ذكرها بصـفة عامـة دون التفصـيل فيهـا و شـرحها، و 

جعلها موافقة لأهوائهم، و مصـالحهم الاخصـية إذ يقـول :"إن التـاريخ إنمـا هـو ذكـر الأخبـار الخاصـة 

بعصر أو جيل، فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق و الأجيال و الأعصار، فهو أس للمؤرخ تنبنـي عليـه أكثـر 

  (32 ص، 2006)الجاحظ،  مقاصده، و تتبين به أخباره".

و أهم شر  لبلوغ الإفهام عند العلماء العرب هو ذلك التناسق الذف ينبغي تحقيقه في ذكـر الوقـائع و  

فـي قولـه: " و رأيـتهم أيضـا يـذكرون  (7 ص، 2012)ابـن الأثيـر، الأحداث، و لقد أشار لذلك ابن الأثيـر  

الحادثة الواحدة في سنين، و يذكرون منها كلّ شهر أشياء فتأتي الحادثة مقطّعـة لا يحصـل منهـا علـى 

غرض، و لا تفهم إلّا بعد إمعان النظر فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد و ذكرت كـلّ شـيء منهـا فـي 

  أفّ شهر أو سنة كانت، فأتت متناسقة متتابعة، قد أخذ بعضها برقاب بع 

 المعيار اللغوف والبلاغي: 2.3

تعد كل من اللّغة و البلاغة معيارين مهمين في صناعة الخبر عند المؤلفين و العلمـاء العـرب، فصـنعة  

الّلفظ  عندهم تولد في كثير من الأحيان لدى القارئ  تلذذا و تمعنا في القراءة، و هذا راجع لاحترامهم 

لأساسيات اللّغة العربية الغنية بمفرداتها و أسلوبها، و مما زاد لغتهم جمالا و رونقا استعمالهم للبلاغـة 

جمـاع البلاغـة ": (20 ص، 2006)الجـاحظ،  لتوضيح الدلالة، و اختيار الكـلام، إذ قـال بعـ  أهـل الهنـد

 . "البصر بالحجّة، و المعرفة بمواضع الفرصة

و مما يميّز كتاباتهم للأخبار أنّها كانت تتسم بالإيجاز الذف هو عنصر مهـم مـن عناصـر البلاغـة، و قـد 

: على أن يكون اللّفظ القليل ماارا به إلى معان كثيرة ب يماء إليها (17 ص، 1998)عطية، عرّح الإيجاز

فاهتمامهم بصنعة اللّفـظ فـي نقـل الأخبـار كـان سـببا وجيهـا فـي صـناعة الأخبـار ،  و لمحة تدل عليها

باكل لافت للانتباه، فكانت اللّغة و الكتابـة مـن أعظـم الصـنائع عنـدهم  فـي إبـراز معـاني الوقـائع و 

فلمـا كانـت الكتابـة مـن في هذا السـياق :"    (6  ص،  1922)القلقاندف،  الأحداث، حي  قال القلقاندف  

مآثر، و أعلاها، و آثر الفضائل و أغلاها، لا أشرح الصنائع و أرفعها، و أربح البضائع و أنفعها، و أفضل ال

سيما كتابة الإنااء التي هي بمنزلة سلطانها، و إنسان عينها بـل عـين إنسـانها ، لا تلتفـت الملـوس إلّـا 

ــا عليهــا، يعظمــون أصــحابها و يقرّبــون كتّابهــا، فحليفهــا أبــدا خليــق  إليهــا، و لا تعــول فــي المهمــات إلّ

  بالتقديم، جدير بالتبجيل و التكريم.

بالتالي كان اهتمامهم باللّغة العربية سببا وجيها بارتقاء صناعة الخبر عندهم، التي قال فيهـا الـدكتور 

: "و هذه اللّغة الحية التي ملأت العالم شرقا و غربا علما و أدبا، (66  ص،  2000)شرح،    عبد العزيز شرح
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يدعو بع  أبنائهـا فـي بعـ  الصـحف إلـى اسـتبدالها بالعاميـة التـي نسـتخدمها فـي حياتنـا اليوميـة 

بالسوق و المصنع و المنزل، و من يدعون هذه الدعوة لا يعرفون تاريخ اللغة العربية لغتنا و لغة العرب 

اللغوية، وحملها لتراث الأمة الثقافي و الديني و الأدبي و التاريخي و العلمي،  ـوال   القومية، و  اقاتها

 أربعة عار قرن.

 معيار الحكمة: 2.4

إن العلماء العرب ظلّوا يتحركون و يعملون من خلال صناعة الخبر على إنااء تصورا جديدا، و يقاومون 

التصورات التي من شأنها المساس بكرامة الإنسان و حرمته، بـل راحـوا  يـدافعون عنـه و يسـعون إلـى 

الارتقاء به، ولقد اتبع هؤلاء الأسلوب الحكيم في عرض الأخبار فلم يقتصر هـذا الأسـلوب علـى القلـم 

والتدوين بل تعداه إلى الفعل، وذلك بعرض القضايا والبح  عن الحلول لها، لأنّهم كانوا بصـدد إناـاء 

أمة لها تصور خاص ونظام خـاص و مجتمـع خـاص، لـدا نجـدهم أنهـم لا ياـغلون أنفسـهم فـي نقـل 

الأخبار فيما لا فائدة منها، ولا يغفلون أف فرصـة للفـت الأنظـار لمـا لـه علاقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة 

 بسعادة الناس في حياتهم الخاصة و العامة.

فكان الأسلوب الخبرف المتـوارث بيـنهم عبـارة عـن تناقـل الأخبـار، وذكرهـا بمـا يـتلاءم ووجـود الحجـة 

 والبرهان، معالجين القضايا والوقائع ارتبا ا بأمكنتها وأزمانها وشخوصها  هذا بغرض:

 

 ذكر الخبر، بغرض دفع القارئ لاستخلاص العبرة منه. .1

 ذكر الخبر، بغرض دفع القارئ إلى التعلم و المعرفة. .2

 ذكر الخبر، بغرض المحافظة عليه زمانيا و مكانيا ليصير مرجعا تاريخيا. .3

 ذكر الخبر، بغرض الدفع إلى الإصلاح و التغيير. .4

 و من الأمثلة على هذا النوع من الأسلوب الحكيم في عرض الأخبار:

:"إنّ المغلوب مولع أبدا بالاقتـداء بالغالـب فـي شـعاره و (283  ص،  2004)ابن خلدون،  قول ابن خلدون 

زيّه، و نحلته، وسائر أحواله و عوائده والسـبب فـي ذلـك أن الـنفس أبـدا تعتقـد الكمـال فـي مـن غلبهـا 

وانقادت إليه، فلم يكتف ابن خلدون بذكر حال المغلوب واقتدائه بالغالب بل تعداه إلـى ذكـر سـبب هـذا 

 ."الإقتداء

 مثال آخر:

:" ومن الدلالة أيضا على حدوث الأيام والليالي أنه لا يوم إلّا وهو (14 ص، 1978)الطبرف، قول الطبرف

بعد يوم كان قبله، وقبل يوم كائن بعده حي  نلمح من خلال هذا المثـال أن الطبـرف يكثـر الحجـج مـن 

أجل الدلالة و الإثبات و هذا ظاهر في قوله )من الدلالة أيضا (.و قـد ثنـى أبـو الحسـن المسـعودف علـى 

قائلا:"و أما تاريخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرف الزاهي علـى   (13  ص،  2005)المسعودف،    الطبرف

المؤلفات، و الزائد على الكتب )المصنفات(، فقد جمع أنواع الأخبار، و حوى فنـون الآثـار، و اشـتمل علـى 
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و مؤلفـه فقيـه عصـره، و   !صنوح العلم، و هو كتاب تكثر فائدته، و تنفع عائدته، و كيف لا يكون ذلك؟

  ناسك دهره، إليه انتهت علوم فقهاء الأمصار، و ح م لدة السنن و الآثار.

 و مثال آخر:

: "سأل أعرابي عن النساء، و كان ذا هم بهنّ، فقال (11 ص، 1982)ابن القيم،   قول ابن القيم الجوزية 

أفضل النساء أ ولهن إذا قامت، وأعظمهن إذا قعدت، و أصدقهن إذا قالت، التي إذا غضبت حلمـت، و إذا 

ضحكت تبسمت، و إذا صنعت شيئا جوّدت، التي تطيع زوجها، و تلزم بيتها، العزيزة فـي قومهـا، الدليلـة 

، فكان ابن القيم في نقله لهذا الخبر وغيره التـي نقلهـا فـي "في نفسها، الولود التي كل أمرها محمود

 كتابه  أخبار النساء، مخبرًا معلمًا في شؤون النساء.

 معايير صناعة الخبر في الإعلام العربي الراهن

من الواضح أن صناعة الأخبار و أساليب إعدادها و إخراجها، قد شهدت تطورا كبيرا في الربع الأخير مـن 

هذا القرن، و قد امتدّ هذا التطور ليامل لغة الخبر و  ريقة صياغته و قوالبه و الاكل الذف يصل بـه 

،و بـالموازاة مـع هـذا التغيّـر الكبيـر الـذف شـهدته كتابـة الأخبـار و (43  ص،  2001)جـواد،  إلى المتلقي  

صناعتها بنى الرجال المحدثون آلية صعبة و متعددة الجوانب لتوصيل الأخبار و الرسائل، أما الإنجـازات 

العلميــة المناــورة فقــد جعلــت هــذه الآليــة الاتصــالية أشــد غرابــة فــي قــدرتها علــى تخطــي الحــواجز 

إن عقولنا ووسائلنا الإلكترونيـة تصـل الآن إلـى منـا ق " (17 ص، 2000إيمرف، )الطبيعية في عالمنا، 

 . "أصبحت متاحة رغم بعدها، و هو أمر لم يكن أجدادنا يحسبونه ممكنا

و من خلال هذا كلّه ظهرت معايير جديدة لصناعة الخبر تتناسب مع التطور التقني الكبيـر الـذف شـهده 

قطاع الأخبار، و  لب الجمهور المتزايد لها و رغبـتهم فـي متابعتهـا، و كـذلك تعـدد مصـادرها و قنـوات 

 بثها و نارها، و تعدد المؤسسات الإخبارية و يمكن حصر هذه المعايير فيما يلي

 :معيار الزمن 1.3

" أحداث الأسبوع الماضي لا تصلح إلّا وقـودا للأفـران" فمـن :(42  ص،  1979)أدهم،    يقول كارل وارين 

سمات الخبر الأساسي كونه مؤقتـا و ارتبا ـه بأحـداث اليـوم أو بكـل جديـد يثيـر الاهتمـام و الترقـب. و 

هناس مقولة شائعة في غرح التحرير تقول: خبـر البارحـة لـيس خبـر ا اليـوم. و مـن الطريـف أن تكـون 

، ولذلك daily)التي تعني "يومي" )  (diurnalis)ماتقة من الكلمة اللاتينية  (journalism)كلمة صحافة 

 . ينظر للصحافة باكل عام على أنها تقرير يومي عن الأحداث

ليكـون: وصـفا   تغيـرو إذا كان الخبر يعرّح من قبل بأنه وصف لحدث وقع بالفعل، ف ن هذا التعريف قد  

لحدث يقع الآن في اللّحظة التـي تسـتمع إليـه  و هـذا التحـول راجـع بالأسـاس إلـى التلفزيـون وشـبكات 

 الأخبار الالكترونية التي تجوب الأثير ناراتها على مدار الساعة.

"يقدر الجمهور بغريزته الأنباء الطازجـة،  فـالخبر  :(521 ص، 1979)أدهم، ومن هنا فقد قيل عن حق 

يمكن أن يتلاشى مع دوران السـاعة فيصـبح الخبـر الـذف كـان  ازجـا منـذ سـاعة، قـديما لا يصـاغ بعـد 

 ."مرورها، و الأخبار التي يتأخر نارها أو بثها يقل الاهتمام بها
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 معيار التداول والانتاار:  2.3

مـن الطبيعـي أن يهـتم جمهـور الأخبـار بتلـك التـي تـدور فـي "  (47  ص،  2001)جواد،  وجاء في تعريفه

بلدهم و مدينتهم و حيّهم لا بل حتى في شارعهم، مما يستدعي من الصحافة الإخبارية أن تولي هـذا 

العنصر الإخبارف أهمية يستحقها، فالناس مولعون بتقصـي الأخبـار التـي تمـسّ بلـدانهم و قـاراتهم و 

 . "حياة جيرانهم

و مما ساهم في انتاار الأخبار و تداولها هو التطور التقني الذف شهدته وسائل الإعلام بكـل أشـكالها، 

حي  أصبحت صناعة الخبر و ناره في نطاق واسع تدخل ضمن أولويـات المؤسسـات الإخباريـة، و يعـد 

عامل الوقت من بين ميزات التداول و الانتاار الإخبارف في الوقت الراهن، إذ أصـبح هـذا العامـل مهمـا 

للغاية، و انتقل الخبر من بعده الإخبارف البسيط إلى بعده العاجل، و بالتالي شـهدت السـاحة الإخباريـة 

 زخما إخباريا، ألغى الحدود الزمانية و المكانية معه.

 معيار البروز والاهرة: 3.3

الناا ات المختلفة التي يقوم بهـا رجـال السياسـة و نجـوم السـينما و كبـار الاخصـيات تاـكل قيمـة 

إخبارية و عنصرا مهما من عناصر الخبر الذف ينال اهتمام الجمهور، وحتى كبار المجـرمين واللصـوص 

الخطرين يحظون باهتمام الجمهور العـام، إن حركـات نجـوم السـينما و أبطـال الرياضـة و الاخصـيات 

كمـا ينسجم مع المقولة المعروفة  البارزة أصبحت تلاحقها عدسات المصورين وشبكات الأخبار وهذا ما

"إنّ الاخصـية تصـنع (48 ص، 2001)جـواد، أشار الكتور جواد عبد الستار في كتابه فن كتابـة الأخبـار 

 الخبر" 

إنّ الخبـر التلفزيـوني هـو صـورة زائـد كلمـة زائـد   و ينقل عن هوارد سمي  التلفزيوني السابق قوله: 

شخصية، و إنّ آلاح الأشجار ضحّت بحياتها ليصنع ورق الصحف الذف استخدم في تغطية أخبـار زيجـات 

الممثلة العالمية إليزابيت تايلور. و هـذا المثـال يصـور مـدى تـأثير هـذه القيمـة الخبريـة، و هكـذا نجـد 

 الأسماء الكبيرة لا تصنع الأخبار و حسب بل هي الأخبار ذاتها.

 معيار الغرابة:  4.3

هذا المعيار يعني أن يكون ببع  الأخبار ما يدفع القـراء و الماـاهدين و المسـتمعين، إلـى قراءتهـا و 

سماعها و مااهدتها، و متابعتها من أمور تجدب أنظارهم و تداعب مخيلـتهم و يكـون لهـا وقـع السـحر 

 على نفوسهم.

و يعد هذا المعيار من أهم عناصر التاويق الإخبارف، فالخبر الغريب المدهش الذف لا يمكـن حدوثـه و 

والمرء مجبـول "لكنه يحدث، يستحوذ على اهتمام جمهور الأخبار باكل يستثير دهاتهم واهتمامهم،  

 .(49 ص، 2001)جواد،  "على الإفتان بكل ما يثير دهاته أو حتى حيرته

 معيار الصراع  والخلاح:   5.3
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إن من الطبيعة البارية أن يهتم الناس بالأخبار التي تثير صراعا و تضاربا في الآراء أو توترا أو نقاشـا 

عاما فالناس عادة يحبون عادة الانحياز إلى جانب رأف أو آخر و معرفة الموقف الذف سيسـود، و لا يعنـي 

 الصراع دائما.

ويقول مؤلفا كتاب دليل الصحفي في العالم الثال : " الخبر في العالم الأول هو المعـارس و الصـراعات، 

ف ذا تااجر الناس داخـل مجلـس المدينـة أو البرلمـان أو فـي الاـوارع أو تقـاتلوا فـي ميـادين المعـارس 

   (50 ص، 2001)جواد، المهش"  فهناس فرصة  يبة لوجود الخبر

إن هذه المعايير التـي تـم صـياغتها وفـق الـدواعي الإعلاميـة الحاليـة، غيّـرت كثيـرا مـن وجـه الماـهد 

الإخبارف العربي كثيرا على ما كان عليه قديما، لا من حي  الاكل و لا من حي  المضمون، و مسّ هـذا 

التحول في  الماهد الإخبارف المنظومة العربيـة الإخباريـة، و هـذا إن اسـتثنينا الـدور الإخبـارف المميّـز 

الذف قام به عدد مهم من المفكرين و الأدبـاء العـرب الـذين قـاموا ب صـدار الصـحف و تحريرهـا و هـم 

)أبـو عرجـة، مدركون للدور الخطير الذف يتطلّعون إلى تأديته و العوائق الكثير التي تقف في  ـريقهم

 إلّا أن الماهد الإخبارف العربي الحالي أصبح ينذر بالخطر على مختلف الأصعدة.  (122 ص، 2013

و أصبحت صناعة الخبر في الإعلام العربي الراهن تلبي مصالح الحكومات و جماعات النخبـة باعتبارهـا 

أصبحت مقيدة، و تسيطر الأخبار البروتوكوليـة علـى التغطيـة الإخباريـة فـي صـحف و وسـائل الإعـلام 

العربية، إذ تبالغ وسائل الإعلام العربية في متابعتها و نارها و تذهب في ذلك إلـى أبعـد مـدى يمكـن 

 تصوره.

و منذ فترة  ويلة لا يهتم الإعلاميون و الصحفيون العرب كثيرا بالحياد و الموضوعية، و ينظـرون إلـى 

ما يسمى "الحياد" فخ أو مصيدة يجب تجنب الوقوع فيه، و لذلك ف نهم كثيرا ما يقيمون الأخبار اسـتنادا 

إلى تأثير  نارها المتوقع على الرأف العام العربي أو على الاـارع العربـي الـذف يعـد مفهومـا خياليـا لا 

 أساس له. 

و كانت في عصـرهم   ،والواقع أن الصدق الذف يدافع عنه الصحفيون الغربيون ليس بجديد على العرب

الذهبي إحدى القيم و المعايير الأساسية التي أشار إليها و عرفها ابن خلـدون قبـل أكثـر مـن خمسـمائة 

ســنة بوصــفها متطلبــا ســابقا لروايــة الأخبــار و التــأريخ، مؤكــدا علــى مســؤولية الــراوف و المــؤرخ عــن 

 استخلاص الحقائق و تمييزها عن الأكاذيب. 

ــات والاتحــادات اصــدار ورغــم  ــة والنقاب ــي تتبناهــا المؤسســات الإخباري ــق الاــرح الصــحفية الت مواثي

الصحفية العربية تؤكد جميعها على أهمية الصدق والموضوعية والتغطية العادلـة والمتوازنـة للأخبـار 

 ف ن الباحثين الغربيين يرون أن عدد قليل من الصحفيين العرب هم الـذف يقـدمون الحقيقـة والتـوازن

 . (317 ص، 2012)ماكفال، .والعدالة على المصالح الو نية

كما أن الأحداث المحلية و القومية المثيرة للجدل عادة ما يتم تجاهلها في التغطية الإخبارية في وسائل 

بينما تمتلئ تلك الوسائل بالتقارير الخبرية والصـور  الرسـوم الكارتونيـة المناهضـة "الإعلام العربية،  

لكل ما هو عربي، وتقوم التغطية علـى الـتهكم غيـر العلمـي مـن أف محاولـة للتحـدي  والديمقرا يـة 
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والتفاعل الثقافي، خاصة إذا جاءت بمبادرة من الحكومات أو من المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من 

 . (317 ص، 2012)ماكفال، "الغرب مركزا رئيسا لها

وإذا ألقينا نظرة عامة على الماهد  الإعلامي والإخبارف العربي سنجده يعتمد فـي إثارتـه علـى الأمـور 

بالفنـانين   تعلـقالجمال ومسابقاته وكل ما  كذا  الآتية: الجنس، الغراميات، و قضايا الزوا ، و الطلاق، و

والفنانات والصراع بأنواعه سواء صراعا في الحرب، أو صـراعا فـي المسـابقات الثقافيـة أو فـي الألعـاب 

الرياضية، وأخبـار الجريمـة وانتهـاس حرمـة القاتـل والمقتـول،  و مـن هنـا يمكننـا أن نقـول أن الإعـلام 

العربي قد استباح الأخبار التي تحمل البا ل أكثر مـن الأخبـار التـي تحمـل الحـق و تبحـ  علـى كرامـة 

 الإنسان.

ومن ناحية أخرى نلمح ذلك الاختراق الإعلامي و الإخبارف الذف يامل محـاولات التـأثير فـي المواقـف و 

الاتجاهــات الإعلاميــة ســواء كانــت هــذه الاتجاهــات سياســية أو عســكرية أو اقتصــادية، و ياــمل أيضــا 

محاولة للتأثير لصالح الجهة المخترقة و ذلك باستخدام شتى الوسائل بما فيها التكنولوجيا لـدى الـدول 

الغربيــة، وهــذا أدى إلــى غيــاب سياســة إخباريــة ماــتركة لمعالجــة قضــايا البيئــة العربيــة، والاهتمــام 

 بأناطتها وانجازاتها.

واللّافت للانتباه هو أن معايير صناعة الخبر في الإعـلام المعاصـر أثـرت و باـكل مباشـر علـى صـناعة 

اللّفظ الإعلامي العربي مما أدى إلى تردف اللّغة الإعلامية بظهور تعابير جديدة، و  غيان العامية علـى 

هذه اللّغة، والأخطاء اللغوية المتكررة التي تاهدها الساحة الإخبارية العربية، و إن كان هناس اخـتلاح 

بين اللّغة والبلاغة التي كان يستعملها العرب القدامى في صناعة أخبارهم إلّـا أنهـم حـافظوا عليهـا، و 

جعلوها أساسا لكتابة الخبر، و العكس من ذلك  نجد أن اللّغة الإعلامية فـي حـد ذاتهـا قـد أدخـل عليهـا 

 تراكيب و تعابير غير مألوفة لم تكن موجودة في اللّغة أصلا.

 

 خاتمة:

هميـة الإخبــار ليسـت وليــدة العصــور الحديثـة و إنمــا هـي قديمــة قــدم الـدهر لارتبا هــا بالصــفات إن أ

ر،  فقـد حـرص كبـار علمـاء العـرب  علـى توصـيف الظـواهر الإنسانية و الاجتماعيـة فـي نفـوس الباـ

المجتمعية بعين الدقة، الحكمة، والموضـوعية .. ممـا جعـل هـذا المـوروث الإعلامـي يمتـد إلـى عصـور 

متتالية، ورغ حداثة المناهج وتطور التكنولوجيات التي مست البيئة الإعلاميـة إلا أنـه ثمـة حاجـة ماسـة 

إلى إحياء التراث العربي في مجـال الإخبـار وانتهاجـه فـي سـياقات صـناعة الأخبـار فـي وسـائل الإعـلام 

المعاصرة، ومن أجل تدارس الماهد الإعلامي الراهن لابد مـن مراجعـة الأدبيـات السـالفة والعمـل بهـا، 

وهـذا لا يعنــي إقصــاء المعــايير التــي فرضــها الإعــلام الــراهن لصــناعة الأخبــار، وإنمــا محاولــة تطبيــق 

المعايير التي أقرّها العلماء و المؤلفين العرب في مؤلفاتهم، لكي نستطيع أن نرجـع الماـهد الإخبـارف 

 إلى جادة الطريق السليم.
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العربي الراهن هي محاولـة   الإعلاميإنّ من أهم الحلول التي نراها ناجعة لتدارس الماهد  وفي نظرنا  

الرجوع إلى معايير أسلافنا في صناعتهم للأخبار، وهذا لا يعني إقصـاء المعـايير التـي فرضـها الإعـلام 

الــراهن لصــناعة الأخبــار، وإنمــا محاولــة تطبيــق المعــايير التــي أقرّهــا العلمــاء و المــؤلفين العــرب فــي 

 مؤلفاتهم، لكي نستطيع أن نرجع الماهد الإخبارف إلى جادة الطريق السليم.

 و من بين هذه الحلول التي نراها مناسبة لذلك:

 الدعوة إلى التحلي بالصدق الموضوعي  في نقل الأخبار ومعالجتها. ✓

نقل الأخبار بمعانيها المختلفة دون التحيز لاتجـاه لكـي نصـل بـالمتلقي إلـى الترقـي فـي فهـم  ✓

 جرياتها.مو الأخبار

التحلي بالحكمة في صناعة الأخبار ونقلها و محاولة التفاعل معها، والمااركة في إيجاد حلول - ✓

لأحداث ووقـائع مـن شـأنها تعرقـل مسـار تنميـة الفكريـة والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية 

 والسياسية للإنسان العربي.

محاولة التصدف إلى الأخبار الدخيلة القادمة من الخار  التي من شأنها زعزعـة أمـن و اسـتقرار  ✓

المجتمعات العربية، وذلك بوضع سياسة إخبارية موحدة، الغرض منها إيجـاد سـبل للـم الاـمل 

 والإصلاح و التنمية العربية.

 المعاني و التراكيب  الدخيلة. عنالمحافظة على اللّغة الإعلامية العربية السليمة، و التخلي  ✓

الأخذ بعين الاعتبار الأخبار التي من شأنها أن تسـاهم فـي التطـور الحضـارف للمجتمـع العربـي، وذلـك 

 . إيجاد حلول لهالتغطيتها، معالجتها وبالتطرق الجدف للقضايا القومية، و تفعيل المساهمة الإعلامية 
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